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الإهداء

"إلى أولئك الذين رأوا جدار أرواحنا ينقض 

فأقاموه، دون أن يطلبوا عليه أجرا"

الإهداء
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لقد تأخر كثيرا...  
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لو 

لــو علمــت أنهــا آخــر مــرة أراك فيهــا لنظــرت إليــك ســبعين ســنة دون أن 

ترمــش لــي عيــن، 

ودفنت وجهي في صدرك دون موت. 

لحبست أنفا�سي في حضرتك وتنفست رذاذ عطرك. 

لأغمضت عيوني عن كل الوجوه وأشبعت مجاعة قلبي من عينيك. 

لــو عرفــت أنهــا آخــر مــرة أراك فيهــا لهجــرت أبجديتــي وكل اللغــات ورحــت 

أتغنــى بحــروف اســمك. 

لرفضــت الكــؤوس الممــدودة إلــي ومــت عطشــا، وشــربت مــن تريــاق روحــك 

حــد الثمالة. 

لاتقيت شر الأنام وجئت واكتويت بنار عشقك. 

لأطفأت الأضواء وأنرت عتمة أيامي بنور مبسمك. 

لو أدركت أننا لن نلتقي مجددا لصمت أبد الدهر وأفطرت عند غروب 

شمسك. 

لمــا أفلتــت يديــك وغفــرت لــك مــا تقــدم ومــا تأخــر مــن شــوق، لحضنتــك 

لصــدري كأم مفجوعــة فــي ابنهــا. 

ألحد بجميع الأدوية شفائي الوحيد هو عينيك. 

لــو علمــت أنــي لــن أراك مــرة أخــرى لأقمــت صــاة العشــق فــي محــراب 

عينيــك واعتكفــت ســنينا حتــى تفــارق هــذه الــروح الجســد...
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هذه الليالي بيضاء 
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وسادتي مبللة 
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فوق ظهري
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وقبل أن أكمل كلامي 

كان قد رحل...
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إلى امرأة بعدي 

إلى التي ستأتي من بعدي

ويكتب بينكما نصيب 
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لقد تركت الكثير مني فيه 

في قلبه يوجد الكثير من نب�ضي 
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وعلى ظهره رسمت خرائط حبنا 

وعلى كتفيه العريضتين 

علقت آمالي 

وفي عروقه تجري سعادتي 

وعلى شفتيه تتلى آيات عشقنا 

أما صدره فهو 

مهدي ولحدي 

حياتي وموتي 
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أنه ليس قدري.
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وقلبي صحراء 

وأيامي عط�شى

فلنتصالح...

مد يدك بدفء 

أشعل سجائرك

تحسس قلبي 

هذه ليست دقات 

بل نتوءات 

دفنت سعادتي من بعدك

ومن دونك لا أريد أيامي 

وعمري هذا أتخلى عنه 

ولا حياة لي من بعدك.
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خذلان 
 

لم تؤلمني رجلاي من أثر الوقوف 

ولم تؤلمني معدتي من شدة الجوع

ولا ظهري من ثقل الحمل 

ولا عينيا من كثرة الترقب 

لم تؤلمني يداي من شدة التعب 

ولا رأ�سي من كثرة التفكير 

ألمي أشد وأعمق

أعظم من أتحدث عنه 

كانت روحي تؤلمني 

ووجداني ينزف 

أوجعني الأشخاص الخطأ 

والتوقيت الخطأ 

والمكان الخطأ 

آلمتني نوافذ روحي المنكسرة 

وذاكرتي التي لا تكف عن النحيب 

وقلبي الذي يطالبني بالكثير 

فواتير العشق التي 

لم أستطع سدادها 
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وغبائي المفرط 

نب�ضي المتسارع 

وكلماتي المتلعثمة 

التي جاءت على استحياء 

أولئك الذين لم يتشبثوا 

بي عندما أردت الرحيل 

والدروب الوعرة 

التي سلكتها وحدي 

والمعارك الطاحنة 

التي خضتها متجردة 

من كل سلاح 

آلمتني براءة  مشاعري 

وعفوية ملامحي 

سرعة الأيام المخيفة 

وهذا العمر 

يم�ضي هباء

ونقص عقلي وديني. 
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احتياج 

لم أطلب يوما شيئا سوى أذن واحدة تسمعني، عين تتطلع إلي بشغف، 

حضــن يســتقبلني وقلــب صــادق يحبنــي، يأخذنــي علــى محمــل الجــد لا أن 

يراني مثيرة للشفقة.

لا يتصنع الابتسامة في حضوري ويأكل لحمي حين أغيب. 

شــخص أخبــره كــم أنــا بائســة فــا يســتصغرني، كــم أنــا مذنبــة فــا يقيــم 

محكمتــي ويتحــول إلــى نبــي يلقــي علــي دروس الحكمــة والموعظــة. 

أنظر في عينيه  وأقول أني أخطأت فلا يحتقرني. 

شخص واحد على الأقل أخبره أني جائعة فلا تتسلل يده لجيبه ويجود 

علــي بدينــار كــي يريــح ضميــره ويهيــن كرامتــي وير�ضــي غــروره أنــه صاحــب 

فضــل علــي. 

أنا وأنت بحاجة لشــخص حقيقي  إذا جار علينا الزمن هو لا يجور وإذا 

خذلتنا الوجوه لملم شتاتنا وضرب على قلبه وقال أن موطننا هاهنا...

يقــف  يخ�شــى حزنــك ولا  إليــك كأنــك ملحمــة،  ينظــر  شــخص واحــد 

بجانبــك، يخــاف أن ينــام بينمــا أنــت أصابــك الأرق، شــخص يملــؤ جيوبنــا 

بالوعــود الصادقــة، نضــع رؤوســنا علــى كتفــه فتزهــر الأيــام بعينيــه، قلبــه 

ينبــض كصــوت آذان، فتقــوم الليــل فــي حبــه إيمانــا واحتســابا...
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21هاجر لبصير

أيام مهترئة 

تتسلل هذه الرائحة لأنفي 

ليست غريبة

أعرفها جيدا 

رائحة الأيام المهترئة 

والصباحات الفارغة 

الليالي الطويلة 

النوم المتقطع 

صراخ الجيران 

جلبة الأصوات 

الشكاوي الساكنة بالصدور 

الأمنيات التي أرسلناها للسماء

الوعود الكاذبة

الأجنحة المنكسرة 

أنظر من النافذة

الكثير من الوجوه 

كلها في صراع 

الأشخاص يتساقطون 

من شجرة عمري

أرى الدموع بعيني أمي 
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هي تعلم جيدا  

أن هذه الأيام 

تؤرقني 

تحاول أن تفتح 

معي حديثا 

لكني أتجنبها  

أسألها عن طبختها 

التي لن آكلها 

عن جارتنا 

التي لا أعرفها 

ماذا سأخبرك يا أمي 

أن الأيام تنكرت لي 

وألقيت قلبي في الجب 

وركنت سعادتي على جنب 

وتقوقعت على نف�سي 

علقت آمالي على حائط الموت 

وارتديت كفني على قيد الحياة 

وأن دموعي تحجرت 

وبريق عيني قد بهت 

وأن الحياة مأساتي 

أنا شخص لا يشبهني.
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23هاجر لبصير
	

 الاحتباس القلبي
 

هذا العمر بحاجة لترميم 

وهذه الأيام تنقصها 

ريشة فنان 

حروف شاعر 

نوتات موسيقار 

وضحكات الأطفال 

دعاء الأمهات

هذا العمر بحاجة لصلاة

لدعاء 

لرسائل عشق 

وأغنيات الغرام 

لأكواب قهوة 

وزخات المطر 

للحافات تقينا 

زمهرير الحياة 

وأحضان دافئة 

هذا العمر بحاجة 
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لوعود حقيقية 

لمرهم للألم 

لشخص يمشط 

خصلات شعرنا 

ويطبع قبلة على جبينا 

يداعب نحرنا 

حتى يلامس أعماقنا 

فتهتز أجسادنا 

كأنه بركان 

لقطار يأخذنا 

نحو المجهول 

نمزق الذكريات 

نحمل الحقائب

نشطب الأسماء 

ونم�ضي...
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 بيني وبينك 
 

بيني وبينك 

المسافات والعادات 

السنين والطرقات 

الجراح والنتوءات

بيني وبينك 

ألف عام من الحرب 

وأعوام من الخراب 

مدن مهجورة 

كلام الناس 

وأعين الجيران 

بيني وبينك 

جدران الخيبة 

ودهاليز العتمة 

الضحكات المغتالة 

والبراءة المغتصبة 

ابتسامات بائسة 

وشيخوخة مبكرة 
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بيني وبينك 

ستون عاما من الذنب 

ونصف عام من المغفرة 

بيني وبينك 

ليل لا ينتهي 

وشتاء طويل 

وحلم اختفى 

وحقائب أمنيات مثقوبة 

عيون ساهرة 

وجوه الموتى 

ووحشة القبور 

بيننا 

رحلة طويلة 

ورسائل فارغة 

وأرواح مكبلة

تعثر ورجاء 

وهستيريا الفراق 

بيننا لقاء لن يجمعنا...
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27هاجر لبصير

 ليل أسود 

اتركوا هذا الليل

دعوه في سلام 

لقد ضاق ذرعا بكم 

لم يعد يقو 

على سماع أنينكم

لقد أنهكتموه 

فلتأخذكم الشفقة به 

احزموا حقائبكم 

اتلوا عليه آيات النسيان 

غادروا دياره 

ولا تعودوا أبدا 

احجزوا مقاعدكم 

بجوار النوافذ

انفثوا آلامكم 

دخنوا سجائركم الأخيرة

امسحوا دموعكم 

انزعوا أشلاء أرواحكم 

27هاجر لبصير

 ليل أسود 

اتركوا هذا الليل

دعوه في سلام 

لقد ضاق ذرعا بكم 

لم يعد يقو 

على سماع أنينكم

لقد أنهكتموه 

فلتأخذكم الشفقة به 

احزموا حقائبكم 

اتلوا عليه آيات النسيان 

غادروا دياره 

ولا تعودوا أبدا 

احجزوا مقاعدكم 

بجوار النوافذ

انفثوا آلامكم 

دخنوا سجائركم الأخيرة

امسحوا دموعكم 

انزعوا أشلاء أرواحكم 



ذات الوشاح الأسود 28

توقفوا عن كتاباتكم 

ادفنوا ماضيكم 

خذوا تذاكر الموت معكم 

ارحلوا بعيدا 

واتركوه 

يلملم شتات نفسه 

يلون سواده 

يرثي نجومه 

ويبكي قمره 

اتركوه 

فلا طاقة له بدموعكم.
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 كبرياء وألم 

كيف يصدق البعض أنك هش 

وأن بداخلك سنينا من البكاء 

وفي قلبك مجازر وحروب

وأنك تائه في اللا�شيء

وأنت الذي تشرب قهوتك 

على أنغام الموسيقى 

ومازلت تنظم الشعر

وتربت على كتف الجميع 

كيف سيصدقونك 

وأنت تحمل بين ضلوعك هذا القلب 

وأنفاسك هادئة 

وفي عينيك بريق الأمل 

كيف ستقنع هذا العالم 

أنك كل ليلة 

تشيع سعادتك لمثواها الأخير 

وتتلو عليها الفاتحة 

تدخل قبرك 
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وتلقي على نفسك التراب 

وكل هذا الدفء  في يديك 

وفي صوتك نغمة 

وفي كلماتك طرب

كيف ستخبر الكل 

أنك مستنزف جدا 

وأنك على قيد الموت

والحزن افترش صدرك 

والحب حزم حقائبه ورحل 

وأنت توزع الابتسامات

أينما حللت 

كيف يصدق البعض

أن داخلك شيخ 

وعمرك ألف عام 

من الخيبة 

ومئة هزيمة 

وكثير من الندم 

وأنت تكتب الحياة 

بعنوان من الأمل 
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31هاجر لبصير

وسيل من الحنان الجارف 

وعنفوانك شامخ 

وكبرياؤك لا يكسر... 
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وكبرياؤك لا يكسر... 
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 نصف سبب للبكاء 

تلك الأيام التي تبحث 

فيها عن سبب للبكاء 

أن تبكي وفقط 

عندما يخبرك أحدهم أن 

بطل مسلسلك قد مات 

فتبكي...

وأن فنجان القهوة 

الخاص بك تكسر 

فتبكي...

وأن قميصك أحرقته المكواة 

فتبكي...

وأن جوربك قد ضاع 

فتبكي...

وأن دفتر يومياتك تمزق

فتبكي...

وأن هاتفك نفذ شحنه 

فتبكي...
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وأن جوربك قد ضاع 
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وأن دفتر يومياتك تمزق
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وأن هاتفك نفذ شحنه 

فتبكي...
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وأن التلفاز توقف عن عرض الإنمي 

فتبكي...

وأنه تم تأجيل مباراة منتخبك 

فتبكي... 

تدفن رأسك 

وتدخل في هستيريا البكاء

أن تبكي وفقط 

لأن داخلك مليء بالدموع.
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قيامة 
 

 في غيابك انفطرت السماء 

وانشقت الأرض 

واختلطت الفصول 

أشرقت الشمس من مغربها 

انطفأ القمر 

ووجلت الأفئدة 

بكت الأعين دما 

وضربت الزلازل القارات

غرقت آلاف السفن 

وأريقت الدماء 

حدثت مجازر 

وانتشرت الأوبئة 

أعلنت حالة الطوارئ

تعالت الصيحات 

وسالت العبرات 

سار الزمن بطيئا

الدقيقة ألف سنة مما يعدون 
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35هاجر لبصير

لكن 	

لم تذعها الأخبار 

ولم تنشرها الصحف والمجلات 

ولم تثرثر بها الجارات

ولا الشباب بالمقاهي 

ولم يناقشها المحللون 

على التلفاز

قامت قيامتك  بقلبي وحدي 

هناك أشياء لم تخلق للبقاء. 
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سأكتب 

سأكتب...

ما دامت هذه الغمامة السوداء تلاحقني 

وهذه الأوراق بخريف عمري صفراء

مادام قلبي يقيم العزاء

وفي مشاعري رضوض 

وخاطري مكسور 

وذكرياتي مبتورة

وروحي عرجاء 

والهيروين ممنوع 

والقتل حرام 

والطرق خانتنا 

والأصدقاء باعونا 

والأيام تنكرت لنا 

والكلمات حبيسة الحناجر 

والسنين تحمل رائحة الموت 

والعمر ضائع

و الأصفاد تقيد يدي 
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والكلمات حبيسة الحناجر 

والسنين تحمل رائحة الموت 
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وشعلة الأمل انطفأت بقلبي 

والهواء ملوث 

وهذا العالم مليء بالتعاسة 

وأحاسي�سي أصيبت بنزلة برد 

وقلبي لا يتوقف عن البكاء 

ولساني أخرس 

فسأظل أكتب 

حتى يسدل  الستار

وتعلن النهاية. 
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وشعلة الأمل انطفأت بقلبي 

والهواء ملوث 

وهذا العالم مليء بالتعاسة 
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وتعلن النهاية. 
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 سيرة ذاتية  

 يجب أن أخبرك أني لا أطاق 

وأن الكلمات المتاحة لا تجذبني 

والمواقف المصطنعة لا تغريني 

والابتسامات الباهتة لا تستهويني 

والأشخاص المترصدون على الأرصفة 

يثيرون اشمئزازي 

أنا لا أعيش تقاليدك 

ونواميسك لا تهمني 

أنا لدي جنوني 

هذه التجاعيد على جبين أبي 

هي وطني 

وقلب أمي هو بوصلتي

وهذا العالم لا يحتويني 

يجب أن أخبرك 

أن التفاصيل تعنيني 

فلتعرف 

أني أحب بعنف 
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 سيرة ذاتية  
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39هاجر لبصير

وأشتهي بقسوة 

وأمارس الحياة بابتذال

في روحي 

خبث الشياطين 

ورقة الملائكة 

وأني لا أفتح بابي 

للأشياء المتأخرة 

والنبض  أقيسه 

على سلم ريشتر 

والانتظار المفرط عندي ضريبة 

فإما أن تدهشني 

أو تنحى جانبا.
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وأشتهي بقسوة 
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فإما أن تدهشني 

أو تنحى جانبا.
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 سعادتي الحزينة  

أما اليوم فإني قد استحلت 

لغيمة لا تمطر سوى الدموع 

والكتف الذي استند عليه الجميع 

صار لا يقوى على حمل معطف 

والنوتات المعزوفة على أوتار قلبي 

صارت آهات 

والدرب الذي مشيته خانني

ولم يوصلني 

وحصان الشغف الذي امتطيته 

أسقطني 

وقناع السعادة المزعوم 

أرهقني 

والرجل الذي حلمت به تركني

لا رغيف يسد جوعي 

ولا شربة ماء تروي عط�شي 

هذا الجدار لن يسند ظهري 

وهذا الرداء لن يمنع عني البلل
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41هاجر لبصير

وهذا السقف لن يحجب عني 

لفحة الرمضاء 

مبتورة أضلعي 

مشتتة ذاكرتي 

موجوع قلبي 

ووجداني ينزف 

وكل ماوصلت إليه 

لم أعد أريده

أصابتني لعنة التجاوز.
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وهذا السقف لن يحجب عني 

لفحة الرمضاء 

مبتورة أضلعي 
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وكل ماوصلت إليه 

لم أعد أريده

أصابتني لعنة التجاوز.
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انتظار 
 

أخبئ بعضا مني لك 

مازلت أخبئ 

فستاني الأحمر 

ووشاح الدانتيل

جدائل شعري 

عقد اللؤلؤ 

وعطر الياسمين 

مازلت أخبئ 

ضحكتي البريئة 

وصوتي الناعم 

وبريق عيني 

وملمس يدي 

مازلت أخبئ لك 

آية من سورة 

بيتا من الشعر 

نسمة من فجر 

ونجمة من ليل 
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انتظار 
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وحبات من مطر 

مازلت أخبئ لك 

الكثير مني 

لعلك ستعود يوما...
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وحبات من مطر 

مازلت أخبئ لك 

الكثير مني 

لعلك ستعود يوما...

 



ذات الوشاح الأسود 44

 شلل المشاعر  

أن يصيبك شلل المشاعر 

وتتهاوى الأشياء من حولك

وتجد نفسك عاجزا عن التقاطها 

ترخي قبضة يدك

تفتح الأقفاص 

وترمي مفاتيحها للقاع 

تلقي بكتاباتك للنيران تلتهمها

تتوقف عن سقي أزهارك 

فتذبل...

وإطعام سمكاتك

فتموت...

ما عادت الأغنيات والرسائل 

تعنيك 

ونوائب الدهر لن تخيفك 

تتبعثر من الداخل 

وتعتريك الفو�ضى 

تحاول أن تبكي 
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تتبعثر من الداخل 

وتعتريك الفو�ضى 

تحاول أن تبكي 



45هاجر لبصير

فتخونك دموعك 

ويهلكك الظلام 

تخطو  خطوة للأمام 

وعشر خطوات للوراء 

فتنام...

وفي نفسك مليون جرح 

وفي قلبك ألف غصة 

وفي عقلك مئات الحروب 

وعشر انكسارات وبيدك حياة واحدة...
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مدينة لنفسي 
 

وإن كان علي دين 

فهو ديني لنف�سي 

مدينة لنف�سي 

بخمسة وعشرين سنة 

من الألم القاتل 

والانتظار الفارغ 

وليال من الأرق 

وصباحات من الندم 

الأشخاص الخطأ 

والمواقف التي كان يجب 

أن أقول لا فقلت نعم

بدموع متحجرة في مقلتاي 

والحزن الذي أكل قلبي 

والضعف الذي نخر جسدي 

مدينة لنف�سي 

بالسعادة التي فوتها 

وأنا أركض حافية الأمل 

في صحراء هذا العمر 
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وأنا أركض حافية الأمل 

في صحراء هذا العمر 
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بسمفونيات نكد 

مدينة لنف�سي

برهان خسرته 

وقلب بريء فقدته 

وعمر يم�ضي على عجلة 

حتى لم أعشه

وعندما صحوت 

أدركت أني أضعته.
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تعثر قلبي  

الكلمات التي بقيت حبيسة الحناجر 

وعندما خرجت لم يسمعها أحد 

الرسائل التي أمضينا كل النهار في كتابتها 

وفي آخر الليل مزقناها 

ولم يقرأها أحد 

النظرات التي أضاعت طريقها في الزحام 

العبرات التي تصلبت بالمحاجر 

الورود الذابلة على حافة الطريق 

الليالي الطويلة 

الهالات السوداء

المضاجع الباردة 

والديار المهجورة 

الأيام الكئيبة 

والوعود الكاذبة 

الانتظار الطويل 

والسجائر الكثيرة 

شاشات الهواتف المضاءة عبثا 
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عقارب الساعة التي تم�ضي ببطء شديد 

الذكريات التي لم تمح من عقولنا 

والألم الذي سكنن أفئدتنا 

الكتب المرمية على طاولاتنا 

الأسطوانات الحزينة

كل هذه التفاصيل 

نحن عندما تتعثر قلوبنا. 
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نحن عندما تتعثر قلوبنا. 
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فوبيا الحب   

فلنعتــرف أننــا لــم نخــف أن نخــوض غمــار الحــب يومــا  وأن الرغبــة فــي 

الحــب متأججــة بدواخلنــا، لكننــا نخــاف الخيبــة والخــذلان، الألــم الــذي 

يســببه لنــا مــن نحبــه.

عاجــزة أنــت عــن تكــرار نفــس المأســاة، فصــول قصــة حزينــة لــم تكتمــل، 

أن تضعي قلبك بين المطرقة والسندان، تعلمين جيدا أن لا �شيء يعيد 

للحيــاة بهجتهــا أكثــر مــن الحــب. 

أنت كل صباح تتمنين شخصا معك يشاركك فنجان قهوة، يمسح على 

رأسك، يقبل جبينك. 

تريــده امــرأة كمــا تريــد الحــب ولكــن أن تعلقــي  فلنعتــرف أن لا �شــيء 

ســعادتك علــى مشــجب شــخص آخــر ثــم فجــأة يقطــع حبــال الســعادة 

عنــك فهــذا مــا يخيفــك. 

هــذا الصــراع الــذي ينهــش دواخلنــا بيــن العقــل والقلــب مســتمر، نحــن 

أفســدنا قلوبنــا بأشــخاص خطــأ حتــى لــم نعــد مســتعدين لهضــم خيبــة 

أخــرى، نحــن فــي حاجــة لكننــا نمتنــع عــن الســؤال ثــم يم�ضــي هــذا العمــر 

زهيــدا خــال مــن كل مايعيــد لــه رونقــه، فيأخذنــا المــوت فقــراء مــن كل 

ســعادة وحــب، إن لــم يكــن هنــاك حــدث مثيــر ينقذنــا مــن حتميــة المــوت، 

فلينقذنــا الحــب علــى الأقــل مــن مأســاة الحيــاة...

ذات الوشاح الأسود 50

فوبيا الحب   

فلنعتــرف أننــا لــم نخــف أن نخــوض غمــار الحــب يومــا  وأن الرغبــة فــي 

الحــب متأججــة بدواخلنــا، لكننــا نخــاف الخيبــة والخــذلان، الألــم الــذي 

يســببه لنــا مــن نحبــه.

عاجــزة أنــت عــن تكــرار نفــس المأســاة، فصــول قصــة حزينــة لــم تكتمــل، 

أن تضعي قلبك بين المطرقة والسندان، تعلمين جيدا أن لا �شيء يعيد 

للحيــاة بهجتهــا أكثــر مــن الحــب. 

أنت كل صباح تتمنين شخصا معك يشاركك فنجان قهوة، يمسح على 

رأسك، يقبل جبينك. 

تريــده امــرأة كمــا تريــد الحــب ولكــن أن تعلقــي  فلنعتــرف أن لا �شــيء 

ســعادتك علــى مشــجب شــخص آخــر ثــم فجــأة يقطــع حبــال الســعادة 

عنــك فهــذا مــا يخيفــك. 

هــذا الصــراع الــذي ينهــش دواخلنــا بيــن العقــل والقلــب مســتمر، نحــن 

أفســدنا قلوبنــا بأشــخاص خطــأ حتــى لــم نعــد مســتعدين لهضــم خيبــة 

أخــرى، نحــن فــي حاجــة لكننــا نمتنــع عــن الســؤال ثــم يم�ضــي هــذا العمــر 

زهيــدا خــال مــن كل مايعيــد لــه رونقــه، فيأخذنــا المــوت فقــراء مــن كل 

ســعادة وحــب، إن لــم يكــن هنــاك حــدث مثيــر ينقذنــا مــن حتميــة المــوت، 

فلينقذنــا الحــب علــى الأقــل مــن مأســاة الحيــاة...



51هاجر لبصير

خطيئة  

بعد ثلاثين عاما من الموت 

عادت الحسناء 

تجر أذيال الخيبة 

مطأطئة الرأس 

منهوكة القوام

مكسورة الخاطر 

مثقلة الفؤاد 

صدرها مطعون 

وهمسات الحزن 

بين ثنايا صوتها 

شعاع البؤس في عينيها 

تنتعل الألم 

وتلبس رداء الخيبة 

أسدلت فوق شعرها 

وشاح الذكريات المغتصبة 

وجهها يعبر عن حزن دفين 

تعض أصابع الندم
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عودي أدراجك سيدتي 

هذه القبيلة لن تستقبلك 

وجبينك طبعته الخطيئة. 
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عودي أدراجك سيدتي 

هذه القبيلة لن تستقبلك 

وجبينك طبعته الخطيئة. 



53هاجر لبصير
 

البؤساء  

نحن المتناثرون عشقا

المتأملون عبثا 

المنتظرون سنينا

الخائبون دائما 

المتجرعون مرارة 

المنتفضون ألما 

الذين تبكيهم أوراق الخريف 

وتضحكهم زخات المطر 

تؤرقهم نهايات الروايات 

وتسعدهم ابتسامات المارة 

لا يعرفون لغوا ولا كذبا 

نحن ضحايا الزمن 

وشظايا الجنون

نحن الوجهات المجهولة 

والحكايات التي لم تكتمل 

الصباحات الباهتة

نحن القلب الأبيض 
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والنوايا التي دنسها الحمقى 

وعبث بها الفارغون 

نحن الكلمات التي لم تقل 

والحب الذي اغتالته السنين 

العيون البنية المنطفئة 

النوم نهارا 

والبكاء ليلا 

نحن البدايات الخاطئة 

والنهايات المأساوية 

نحن سنين عجاف 

لا سماؤنا أمطرت 

ولا تربتنا أنبتت 

ولا شمسنا أشرقت 

ولا نجومنا سطعت 

نحن الخطيئة الأولى 

التي لازمتنا للأبد 

بؤساء...
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التي لازمتنا للأبد 

بؤساء...



55هاجر لبصير
 

أخاف عليك 
 

أمــا اليــوم وقــد انقطــع الــود  بيننــا ومضينــا كأننــا لــم نعــرف بعضــا فإنــي 

صــرت أخــاف عليــك. 

أخاف عليك من امرأة مثالية لا تهيم عشقا بك. 

أخاف عليك من امرأة تترك يدك في أول مشكلة تواجهكما. 

امرأة لا تعنيها تفاصيلك، لا تنظر لعينيك وأنت تتكلم. 

امرأة لا تلقي بنفسها بين يديك كطفلة صغيرة إذا حزنت. 

امــرأة تناولــك فنجــان القهــوة كأنهــا تــؤدي واجباتهــا الزوجيــة ولا تتلــو علــى 

قهوتــك آيــات العشــق ونواميــس الغــرام. 

أخــاف عليــك مــن امــرأة لــن تكتــب لــك يومــا بيتــا مــن شــعر تتغــزل فيــه 

برائحتــك. 

أخــاف عليــك مــن امــرأة لا تنتظــر دقــة البــاب عنــد عودتــك تنــزع معطفــك 

وتلبســك رداء الســعادة. 

امرأة لا تشعر بالأ�سى على كل ثانية تم�ضي وأنت بعيد عنها. 

أخــاف عليــك مــن امــرأة تقليديــة وأنــت الجامــح الــذي تنصهــر الثلــوج بيــن 

يديه. 

أخاف عليك من امرأة لا تقيس الشوق في غيابك على سلم ريشتر. 

امرأة لن تحفظ لأجلك يوما دواوين الحب. 
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أخــاف عليــك مــن امــرأة لا تلبــس حزنــك ولا تشــفي ســقمك ولا تــروي 

 . عطشــك

امــرأة لا تستشــعر أنفاســك كمــا أفعــل أنــا، لاتداعــب لحيتــك، تتصنــع 

الأنوثــة فــي حضرتــك. 

أخاف عليك من امرأة لا تشبهني، لن تنجبك بعدي.

أخاف عليك من امرأة لن تحبك على طريقة الأساطير  كما فعلت أنا.

 

ذات الوشاح الأسود 56

أخــاف عليــك مــن امــرأة لا تلبــس حزنــك ولا تشــفي ســقمك ولا تــروي 

 . عطشــك

امــرأة لا تستشــعر أنفاســك كمــا أفعــل أنــا، لاتداعــب لحيتــك، تتصنــع 

الأنوثــة فــي حضرتــك. 

أخاف عليك من امرأة لا تشبهني، لن تنجبك بعدي.

أخاف عليك من امرأة لن تحبك على طريقة الأساطير  كما فعلت أنا.

 



57هاجر لبصير

 ماهية الحب  

عندمــا كنــت صغيــرة اعتقــدت أن الحــب هــو تلــك النظــرات التــي يتبادلهــا 

أحمــد وريــم فــي حينــا خلســة. 

فــي ســنواتي الجامعيــة اعتقــدت أن الحــب هــو تلــك الأماكــن الفاخــرة 

والملابــس الأنيقــة التــي كان يهديهــا محمــد لمريــم. 

يكبر المرء وتتغير نظرته للحياة، فيزيح أشياء ويتشبث بأخرى. 

اليوم أجزم حرفيا أن الحب هو تلك الأرملة الشابة التي أبت أن تتزوج 

خوفا على بناتها من زوج أمهم 

والرجل الذي اكتفى بزوجته العاقر، على أن ينجب من امرأة غيرها. 

الحــب هــو ذلــك البنــاء الــذي ينهــض باكــرا، ثــم يعــود آخــر المســاء حامــا 

كيــس حليــب وخبــزات فتســتقبله زوجتــه بابتســامة الرضــا ويقبلــه أولاده 

كأنــه عــاد حامــا الجنــة لهــم. 

الحب هو أختك التي تنظف حذاءك كل يوم لا ل�شيء سوى لأنك الرجل 

الوحيد بين خمس بنات. 

تلــك الفتــاة التــي لطالمــا حلمــت بصغيرهــا بيــن ذراعيهــا لكنهــا رفضــت الــكل 

ووهبــت حياتهــا للعنايــة بوالدتهــا المقعــدة. 

الحب هو ذلك الشاب الذي لم يتخل عن حبيبته بعد أن أصابها المرض 

فتزوجها ثم توفيت بعد شهر. 
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الحــب هــو أولئــك المتمســكين بأوطانهــم رغــم الثــوارت وصــوت القنابــل 

والانفجــارات. 

دمعــة  العــرق المتصبــب مــن جبيــن الآبــاء،  الأمهــات،  الحــب هــو دعــاء 
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ذات الوشاح الأسود 58

الحــب هــو أولئــك المتمســكين بأوطانهــم رغــم الثــوارت وصــوت القنابــل 
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59هاجر لبصير

متورطة بك 

ولأني كنت معك امرأة بذراعين مفتوحتين، قلب أم وعقل غبي ومشاعر 

صادقــة، فإنــك خذلتنــي وزرعــت ســكينا بقلبــي، أنــت الــذي جئتنــي بعــد 

عمر من الخيبات فأحببتك، أحببتك كما لم أحب شيئا وأحدا ورحت 

بــكل غبــاء أوقــع لــك شــيكات أيامــي المتبقيــة، لــم يخطــر ببالــي لحظــة أنــك 

شــخص فارغ الرصيد من الرجولة، ما يؤســفني أكثر أني مازلت متشــبثة 

بــك، غارقــة فيــك للحــد الــذي لا أريــد النجــاة منــك ولــو أخبرونــي أنك ناري 

وانتحــاري لأتيــت واحترقــت بــك. 

كل طرقــي تــؤدي إليــك ولا أحفــظ طريقــا واحــدا يعيدنــي عنــك إذا امتــأ 

وجهــي يومــا بالصفعــات ولــم يبــق لــي علــى خريطتــك مــكان يحتوينــي.

أنثــى جامحــة مثلــي لا �شــيء يمتــص بريــق وجههــا كالإهمــال، وأنــت أهملتنــي 

كثيرا، كنت أموت شوقا لك وأنت على الطرف الآخر من الخط، تمارس 

لعبة الحياة بانحطاط، تدخن سجائرك وترتشف قهوتك، حسبك من 

الأيام أنثى تمتثل أمامك إذا أردتها، تجمعني مرة وتبعثرني مرات...

59هاجر لبصير

متورطة بك 

ولأني كنت معك امرأة بذراعين مفتوحتين، قلب أم وعقل غبي ومشاعر 

صادقــة، فإنــك خذلتنــي وزرعــت ســكينا بقلبــي، أنــت الــذي جئتنــي بعــد 

عمر من الخيبات فأحببتك، أحببتك كما لم أحب شيئا وأحدا ورحت 

بــكل غبــاء أوقــع لــك شــيكات أيامــي المتبقيــة، لــم يخطــر ببالــي لحظــة أنــك 

شــخص فارغ الرصيد من الرجولة، ما يؤســفني أكثر أني مازلت متشــبثة 

بــك، غارقــة فيــك للحــد الــذي لا أريــد النجــاة منــك ولــو أخبرونــي أنك ناري 

وانتحــاري لأتيــت واحترقــت بــك. 

كل طرقــي تــؤدي إليــك ولا أحفــظ طريقــا واحــدا يعيدنــي عنــك إذا امتــأ 

وجهــي يومــا بالصفعــات ولــم يبــق لــي علــى خريطتــك مــكان يحتوينــي.

أنثــى جامحــة مثلــي لا �شــيء يمتــص بريــق وجههــا كالإهمــال، وأنــت أهملتنــي 

كثيرا، كنت أموت شوقا لك وأنت على الطرف الآخر من الخط، تمارس 

لعبة الحياة بانحطاط، تدخن سجائرك وترتشف قهوتك، حسبك من 

الأيام أنثى تمتثل أمامك إذا أردتها، تجمعني مرة وتبعثرني مرات...



ذات الوشاح الأسود 60

كيد النساء 

كانت كلمات أمي اللاذعة ومقارنتها لي بأختي كافية بأن تق�ضي على آخر 

ذرة حــب فــي قلبــي لهــا )أختــي(، يــوم تقــدم رامــي الفتــى الوســيم خريــج كليــة 

الطــب لخطبتهــا أعلنــت عليهــا العــداوة وأقســمت أنــي ســأحمل لهــا هــذا 

الكــره مــا حييــت. 

شقيقتي تفوقت علي حسنا وعلما، لطالما كانت محبوبة العائلة وحسناء 

الجامعــة، مــا كان يؤلمنــي أكثــر هــو كلمــات الجيــران عندمــا يتســاءلون: هــل 

أنتما حقا أختان؟ شتان بينكما؟ 

كان قلبــي يمتلــئ حقــدا نحوهــا وأشــعر أنهــا ســرقت ســعادتي بالحيــاة، 

فتــأكل نــار البغــض صــدري فيســتحيل وجههــا الجميــل إلــى أفعــى فــي عينــي 

ويســود وجههــا الناصــع البيــاض كغمامــة ســوداء. 

دفعي لها أمام الشــاحنة عندما كانت بصدد أخذ ســيلفي على الجســر، 

كان كفيــا بــأن يدخلهــا تحــت الأرض ويذبــل زهــور عمرهــا. 

منذ ذلك اليوم وهي جليسة هذا الكر�سي المتحرك لا تنبس ببنت شفة، 

ولا تحــرك  رجــا. 

عندمــا أتــى رامــي ذات مســاء  لبيتنــا وأخبــر أبــي أنــه لــن يســتطيع مواصلــة 

حياتــه مــع أختــي وأنــه ســيلغي هــذه الخطوبــة، لأول مــرة فــي حياتــي شــعرت 

بغصة في صدري اتجاه أختي وعندما سقطت من الدرج في محاولة منها 
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للوقوف أدركت أني شيطان.

هــي تعلــم جيــدا أننــي دفعتهــا عمــدا وأنــا أعلــم أنهــا لــم تفقــد القــدرة علــى 

الــكلام، وأعلــم أنهــا تنظــر فــي عينــي قصــدا وتعلــم أنــي أهــرب بنظراتــي منهــا 

لأن قلبــي خبيــث ونوايــاي متعفنــة وفكــري أحمــق وأنــي أضعــف من أواجه 

عيناهــا الجميلتــان وقلبهــا البــريء. 
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سرطان الحب 

مضــت عشــرة أيــام والصــداع يقيــم احتفــالا برأ�ســي، وحالــة مــن الغثيــان 

والدوار غير المعهود، في المساء أخبرت زوجي أن الله سيرزقنا بولد ثالث، 

فأصــر علــى إجــراء الكشــف للتأكــد مــن الأمــر.

مــا أثــار دهشــتنا هــو أن فحــص الحمــل كان ســلبيا، علــت وجــه زوجــي 

ســحنة غريبــة رغــم أنــه حــاول إخفــاء دهشــته لكنــه لــم ينجــح، طلــب منــي 

أن أرتــاح قليــا فهــذا مجــرد تعــب وضغــط الأولاد، فــراح يدللنــي كثيــرا، 

يســاعدني بأعمــال البيــت يراجــع كل مســاء دروس الأطفــال.

لكــن الأمــر تطــور معــي بســرعة لــم أعــد أقــوى علــى النهــوض مــن الفــراش 

وكلمــا حاولــت جاهــدة يغمــى علــي. 

حملنــي زوجــي ذات ليلــة علــى جنــاح الســرعة للمستشــفى أيــن وجهونــي 

بدورهم لطبيب مختص للقيام ببعض الفحوصات والإشــعاعات، هنا 

نــزل خبــر إصابتــي بالســرطان كالصاعقــة علــي، صــرت أخضــع لجلســات 

العــاج بالكيمــاوي تمنيــت المــوت وقتهــا علــى ذلــك الألــم، ســقط شــعري 

ورمو�شــي، تغيــر لــون جلــدي واســتحال وجهــي أســودا وشــفاهي بيضــاء، 

تطــور الأمــر بســرعة حتــى قــرر الطبيــب اســتئصال الثدييــن والرحــم. 

فــي اليــوم الــذي كنــت أدخــل فيــه لغرفــة العمليــات، كانــت أم زوجي وأخته 

يختاران له عروسا، بحجة أن الآلة الأولى صارت مهترئة والرجل بحاجة 
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لامرأة تؤدي واجباته على أكمل وجه. 

قدر لابني وابنتي أن يعيشا مع زوجة أب وأمهما مازالت على قيد الحياة، 

مكثــت طويــا بالمستشــفى زيــارات زوجــي تــكاد تنعــدم، ونــادرا مــا يحضــر 

الأولاد لرؤيتــي ويخبرنــي أن زوجتــه تعتنــي بهــم جيــدا. 

عدت لبيتي بعد رحلة العلاج ووضعي النف�سي متأزم جدا. 

هــل جربــت ألــم مشــاركة امــرأة لــك زوجــك؟ ترينــه كل يــوم يدخــل غرفتهــا 

ويهجــرك لأنــك لا تقويــن علــى الوقــوف حتــى، ترافقــه حتــى البــاب، تربــت 

علــى كتفــه تناولــه معطفــه وتنتظــر عودتــه وأنــت فــي دوامــة تراقبيــن مــا 

يحــدث بفــم ســاكت وقلــب بــاك. 

الأدهــى مــن هــذا أنهــا أخــذت غرفتــي، ســريري وخزانتــي ليــس هــذا فحســب 

ســعادتي، ضحكتــي، ســرقت ســنين عمــري المتبقيــة وكل صباحاتــي. 

كنــت أرى الأشــياء مــن حولــي تتهــاو ، توقفــت عــن تنــاول أدويتــي ووهبــت 

نف�ســي للمــوت يــوم تأكــدت أن ســرطان الفقــد والخــذلان قــد أصابنــي...
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فلنرتقي  

 فــي إحــدى المؤتمــرات التــي حضرتهــا خــارج الولايــة كطالبــة طــب تشــرف 

على التخرج قابلت الكثير من الطلبة والباحثين، فمنهم من استطاع أن 

يطــور بعــض النظريــات المســتعصية ومنهــم مــن تــرأس أحــد المستشــفيات 

بأوروبــا، هنالــك الكثيــر مــن الطــاب الذيــن ســجلوا بجامعــات عالميــة، 

هــواة يمارســون الكتابــة، الرســم والموســيقى، ذوي احتياجــات خاصــة 

يحاولــون بنــاء حيــاة مســتقلة لأنفســهم يكافحــون الدنيــا، عصاميــون 

خرجــوا مــن قبــو الحيــاة لنورهــا. 

فجــأة اســتحضرتك أنــت فــي عقلــي كإنســان عقيــم لا ينجــب فكــرة ولا 

يناقــش رأيــا ولا يقــرأ كتابــا. 

جئتني خاليا من كل إبداع، قبيح الفكر دميم العقل مكســور الســاعد، 

طبقة ســميكة من التفاهة والخمول. 

مهاراتــك الوحيــدة هــي النــوم حتــى الواحــدة ظهــرا، الإســراف فــي التدخيــن 

وقــذف بنــات الحــي والتشــهير بهــن، تتصــل بــي آخــر النهــار تســمعني كلمــات 

جارحــة كأنــك آخــر رجــال الأرض. 

أيقنت كيف يظلم الإنسان نفسه ويحط من قيمته، كيف توقع المرأة 

قدرها عندما تسمح للجبناء بدخول حياتها تحت مسمى الحب. 
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الطلقة الروسية 
 

عندمــا كنــت صغيــرة  كنــت دائمــا أســمع خالتــي تهمــس فــي أذن أمــي: ابنتــك 

هذه ستكون من نصيب أحمد ابني.

أخذ كلامها الكثير من عقلي فكنت أرتبك كلما رأيته وتحمر وجنتاي ولا 

أقوى على النظر في عينيه أو أمد يدي لمصافحته. 

كانــت الفتيــات صديقاتــي يعشــقن ويكلمــن الرجــال، بينمــا كانــت أحلامــي 

كلها حول أحمد، لم أحادث يوما شــابا ولم أجرب أن أحب غيره، كنت 

أعيش قصة حب في قرارة نف�سي، على طريقتي وأحلم باليوم الذي تدق 

فيه خالتي بابنا كي تطلب يدي، فيبعث هذا في نف�سي النشوة والسعادة 

وأتأكد أكثر أنه من نصيبي. 

عندمــا ســافر أحمــد للخــارج كــي يكمــل دراســته أقســمت علــى انتظــاره ولــو 

لبــث دهرا. 

اليــوم وبعــد خمــس ســنوات نحــن ببيــت خالتــي ننتظــر عــودة أحمــد بعــد 

غياب طويل، أشعر برجلاي ترتجفان ولا تقويان على حملي ونار الشوق 

تســير بجســدي وقلبــي يخفــق بشــدة. 

دخل أحمد بكل هيبة ووقار، جميل المحيا شديد سواد العينين، وبجانبه 

كانــت تقــف حســناء شــقراء الشــعر، ذات عينيــن خضراوتيــن جميلتيــن، 

علا وجه أحمد حمرة خفيفة، نظر إلينا وقال: أنجيلا زوجتي الروسية.
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عشق الخمسين 

جلســت علــى طاولــة بكافيتريــا الجامعــة تنتظــر المعجــب الســري الــذي 

ق�ضــى مــا يزيــد عــن خمســة أشــهر يتغــزل بهــا، فأحيانــا يبعــث قصائــد 

حب وغرام على صفحتها على الفايســبوك، وأحيانا أخرى يتصل بها 

علــى رقــم هاتفهــا الخــاص الــذي اندهشــت كيــف وصــل إليــه. 

كان يتصــل بهــا كل ليلــة متمنيــا لهــا أحلامــا ســعيدة ونومــا هنئيــا وفــي 

الصباح يبعث لها رسائل يخبرها أنها شمسه الدافئة وأن صباحاته 

ســعيدة بوجودهــا. 

فــي حركــة دائريــة تعبــر  تشــابكت أصابعهــا وراحــت تحــرك إبهامهــا  

عــن قلقهــا الشــديد، كان الزمــن يمــر بطيئــا جــدا ومعــدل الأدريناليــن 

بجســمها يرتفــع. 

بــكل  فاشــلة  عاطفيــة  علاقــة  مــن  ســنتين  قبــل  خرجــت  التــي  هــي 

المقاييــس، فبعــد خياناتــه المتعــددة لهــا راح يشــهر بهــا فــي المجالــس بيــن 

أصدقائــه ونصــف الكــرة الأرضيــة شــاهدت صورهــا. 

بعــده أقســمت علــى أن لا تمنــح أحــدا مــرة أخــرى فرصــة العبــث بقلبها، 

لكن هذا الأخير بكلماته العذبة دغدغ مشاعرها وفتح شهيتها للحب 

من جديد. 

لكنه لم يفصح لها عن هويته مبررا ذلك بخوفه أن لا تتقبله، كانت 
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تعامله بجفاء حتى لا تزرع في نفسه غطرسة ودلالا يفسد طبعه. 

استمرا هكذا حتى قرر أن يلتقي بها فهو لم يعد يقو على كتم مشاعره 

أكثر ويريد أن تأخذ علاقتهما منحى جديا. 

المدخــل  نحــو  كانــت عيناهــا مصوبــة  والوقــت،  المــكان  علــى  اتفقــا 

ثــم تخيــب تكهناتهــا.  الرئي�ســي وكلمــا رأت شــابا قالــت هاهــو 

فجأة رن هاتفها بعث لها رسالة قائلا: لا تقلقي يا ذات عيون القطة 

أنــا قــادم فأدركــت بأنــه رآهــا، أخــذ قلبهــا يخفــق بشــدة وضعــت قليــا 

من العطر، رفعت شعرها، اعتدلت في جلستها وأطرقت رأسها كي لا 

يظــن أنهــا مهتمــة بقدومــه. 

  Relax ســاعة  ســروال كلاســيكي أنيــق،  لمــاع،  حــذاء  بعــد لحظــات؛ 

ومعطــف أســود حريــري الملمــس تحتــه قميــص ناصــع البيــاض، عطــر 

فخــم انتشــر بــكل المــكان، لحيــة خفيفــة مرتبــة داعبهــا بعــض الشــيب، 

عينــان بنيتــان حادتــان وشــعر مصفــف بطريقــة أنيقــة  جــدا. 

كتفين عريضين، قامة منتصبة في هيبة وشموخ.  

حتــى  تســتطع  لــم  تشــتعلان،  بوجنتيهــا  وشــعرت  ارتجــف جســدها 

الوقــوف نظــرت لعينيــه مباشــرة غيــر مصدقــة مــا تــراه إنــه نــاذر صديــق 

والدهــا ذو الخمســين عامــا.
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نصيب  

كنــت تأتيــن وتذهبيــن أشــاهد انطفــاء الفــرح فــي عينيــك، بحــة الصــوت فــي 

حنجرتــك، حشــرجة الألــم فــي صــدرك ولكنــك لــم تحدثــي أحــدا يومــا عــن 

حزنك. 

تقبليــن جبينــي ويــدي وتطلبيــن الرضــا أخبــرك أنــي راض عنــك مــا حييــت، 

لأنــك لــم تكســري كلمتــي لكننــي  راض عنــك ولســت راض عــن نف�ســي، 

كســرت قلبــك عندمــا رفضــت الشــاب الــذي أحببتــه وزوجتــك بشــخص 

اخترتــه لــك عبثــا.

فــي ذلــك اليــوم وقبــل عشــر ســنوات  أطفــأت فــي عينيــك نــورا لــم يشــتعل 

مــرة أخــرى...

ليتــك بكيــت وتمــردت، وقفــت فــي وجهــي ورميــت بقــراري الجائــر عــرض 

الحائط، كان يقف بينك وبين زوجك كالجبل الشامخ، أراه في عينيك، 

فــي ابتســامتك، عندمــا تتوهيــن أدرك جيــدا أنــه مــازال بقلبــك. 

يوم زففتك لغيره حكمت على ســعادتك بالموت وشــيعتك لمثواك الأخير 

فــي ثــوب عروس. 
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جوع الأرواح  

مازلت أذكر جيدا تلك الليلة الباردة من شــهر يناير كيف رميتنا للشــارع 

يلتهمنــا أنــا وأمــي وإخوتــي وقلــت أنــك لــم تعــد تريدنــا، تخليــت عنــا واتبعــت 

الســكر والعربدة. 

اســتقبلنا خالــي فــي بيتــه ليلتهــا لكنــي لــم أســتطع النــوم طــوال الليــل مــاذا 

فــي الصبــاح الباكــر ســمعته هــو وزوجتــه  أيــن ســنذهب؟  ســيحل بنــا؟ 

يتهامســان قائلــة لــه أنــا لا أريــد أختــك وأولادهــا معنــا.

أيقظــت أمــي وإخوتــي ورحلنــا دون أن نحــدث أي جلبــة، كرامتنــا أكبــر مــن 

أن نشــبع بطوننا بخبز الذل الذي يقدم لنا شــفقة من قريب.

مشينا حتى وصلنا إلى أحد الأحياء القصديرية الفقيرة الممتلئة بالناس 

أمثالنــا، كنــا نفتــرش الأرض ونلتحــف الســماء، نقتــات مــن مــا تجــود بــه 

يــد المــارة علينــا حتــى التحقــت أمــي للعمــل بأحــد المصانــع بأجــرة يوميــة، 

لــم تكــن تــأكل وتنــام جيــدا مــن أجلــي أنــا وإخوتــي خاصــة أننــي كنــت علــى 

مشــارف التخــرج وازدادت مصاريفــي ومتطلباتــي عندمــا كنــت أســألها 

غاضبــة لمــاذا لا تأكليــن يــا أمــي تــرد بــكل هــدوء أن الجــوع لا يقتــل. 

بعدهــا بأيــام تعرضــت أمــي لحــادث ســير أرداهــا قتيلــة عندمــا كانــت تهــم 

مســرعة لقطــع الشــارع مــن أجــل أن لا  أجــوع أنــا وإخوتــي، ماتــت جائعــة. 

اليوم أنا من أشهر قضاة هذا البلد لكنني جائعة يا حبيبتي، قلبي جائع، 

وفي وجداني مجاعة وعمري هذا يعيش حالة جوع شديد من دونك يا أمي. 
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وفي وجداني مجاعة وعمري هذا يعيش حالة جوع شديد من دونك يا أمي. 
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حب أعرج 

كنــت أشــرب قهوتــي ببــطء أرتشــفها علــى مهــل، كأنــي شــعرت أنهــا آخــر 

قهــوة لــي معــه، جلــس علــى الطــرف الآخــر مطأطــأ الــرأس، يعبــث بهاتفــه، 

نظراتــه مضطربــة ويديــه ترتجفــان، كلماتــه شــحيحة حتــى ملابســه لــم 

تكــن أنيقــة كالعــادة، كانــت عينــاه تتجنــب عينــاي، فــي حركــة عفويــة منــي 

لامســت أصابعــه فســحب يــده مرتعبــا كأنــه أصيــب بصعقــة كهربائيــة، 

أخذ يتكلم بسرعة وبعبارات غير متناسقة لم أستوعب منها شيئا سوى 

أنه اختار لنفســه حياة أخرى لا وجود لي فيها وأنه ممتن لي لو أني أتقبل 

الموضــوع بتفهــم. 

امتزجــت قهوتــي بدموعــي لــم أقــل شــيئا، ســحب كرســيه للــوراء ورحــل 

دون ســبب يذكــر. 

حــظ البعــض مــن الحــب أن يولــد مســتحيلا يتغــذى علــى الألــم، أعرجــا 

متكئــا علــى عصــا الوعــد الــكاذب ثــم يمــوت بائســا ويدفــن وحيــدا.

 

ذات الوشاح الأسود 70
 

حب أعرج 

كنــت أشــرب قهوتــي ببــطء أرتشــفها علــى مهــل، كأنــي شــعرت أنهــا آخــر 

قهــوة لــي معــه، جلــس علــى الطــرف الآخــر مطأطــأ الــرأس، يعبــث بهاتفــه، 

نظراتــه مضطربــة ويديــه ترتجفــان، كلماتــه شــحيحة حتــى ملابســه لــم 

تكــن أنيقــة كالعــادة، كانــت عينــاه تتجنــب عينــاي، فــي حركــة عفويــة منــي 

لامســت أصابعــه فســحب يــده مرتعبــا كأنــه أصيــب بصعقــة كهربائيــة، 

أخذ يتكلم بسرعة وبعبارات غير متناسقة لم أستوعب منها شيئا سوى 

أنه اختار لنفســه حياة أخرى لا وجود لي فيها وأنه ممتن لي لو أني أتقبل 

الموضــوع بتفهــم. 

امتزجــت قهوتــي بدموعــي لــم أقــل شــيئا، ســحب كرســيه للــوراء ورحــل 

دون ســبب يذكــر. 

حــظ البعــض مــن الحــب أن يولــد مســتحيلا يتغــذى علــى الألــم، أعرجــا 

متكئــا علــى عصــا الوعــد الــكاذب ثــم يمــوت بائســا ويدفــن وحيــدا.

 



71هاجر لبصير

شهادة وفاة

عندمــا رســبت لســنوات فــي نفــس الصــف وقــف أخــي فــي وجهــي  طالبــا منــي 

التوقــف عــن الذهــاب للثانويــة وأن الله إذا لــم يكتــب لعبــده شــيئا لــن 

ينالــه ولــو عــاش عمريــن. 

كانت دموعي كالسيل الجارف نظرت في عيني والدتي مستنجدة إياها أن 

تقول شيئا لعل أخي يعدل عن قراره ويسمح لي بفرصة ثانية، فأشارت 

لي بيدها أن اسكتي ولا تناق�شي قراره. 

يومهــا أدركــت أنــي وقعــت شــهادة وفاتــي وأن أخــي حكــم علــى مســتقبلي 

بالإعــدام، ذنبــي أنــي لــم أكــن ذكيــة ولا موهوبــة، الله وحــده يعلــم حجــم 

التعــب الــذي تكبدتــه كــي أنجــح والليالــي البيضــاء التــي قضيتهــا فــي حــل 

المســائل وســاعات الدعــم الإضافــي التــي كنــت أحضرهــا.

تــزوج  لــم يطــرق النصيــب بابــي كنــت أق�ضــي يومــي فــي أعمــال المنــزل، 

أخــي بامــرأة متعلمــة، حتــى أخواتــي المثقفــات تزوجــن وبقيــت أنــا جليســة 

الأطفــال الخاصــة بهــم، أعتنــي بالأطفــال فــي غيابهــم، أســهر علــى نظافتهــم 

وراحتهم، منذ أسبوع تقريبا قرر أخي تسجيل ابنتيه بإحدى الحضانات 

الراقيــة  بحجــة أنهــم بحاجــة لشــخص مثقــف يرشــدهم ويســاعدهم فــي 

مســارهم التعليمــي أمــا أنــا فــدوري لا يتعــدى تغييــر الحفاظــات وتحضيــر 

الحليــب 
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كمكافئــة لــي علــى جميلــي وحســن عنايتــي بالأطفــال فــإن زوجــة أخــي قــد 

عرضت علي الزواج من جدها ذو التسعين عقدا كي أكمل مشوار تغيير 

الحفاظــات معــه وأتخــرج...
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73هاجر لبصير

فوضى الأقنعة   

كانــت أمــل تشــاركني الغرفــة فــي الحــي الجامعــي، رغــم معرفتــي القديمــة لها 

لكنهــا لــم تكــن قريبــة منــي كثيــرا، توطــدت علاقتنــا بعــد الســنة الأولــى وكان 

الــكل يقســم أننــا أخــوات لا نفتــرق لحظــة، نرتــدي نفــس الملابــس، ننــام 

معــا، نــأكل معــا، كنــا نحيــا حيــاة واحــدة. 

اختلفنــا أنــا وأمــل فــي �شــيء واحــد هــو أنهــا لــم تكــن تحــب خطيبــي فعلــى حــد 

قولهــا أننــي أفضــل منــه بكثيــر وأســتحق شــخصا مميــزا وهــو لا يليــق بــي. 

كانــت أمــل دائمــا تتدخــل لحــل خصاماتنــا ومصالحتنــا، لقــد كانــت توأمــي 

والجــدار الصلــب الــذي أتكــئ عليــه إذا وهنــت روحــي. 

ما حدث ذات مرة هو أن خطيبي صفعني بعد شجار حاد بيننا لتتدخل 

أمــل بــكل عنــف، أذكــر يومهــا أنهــا نزلــت عليــه بوابــل مــن الســب والشــتم، 

حتــى جرحــت وجهــه بأظافرهــا. 

أمــل صــارت أملــي ومســكن آلامــي وبلســمي الــذي أتعاطــاه إذا مــا عصــف 

بي الشوق لذلك الشخص، وكلما حاولت الاتصال به تأخذ مني هاتفي 

عنــوة لعــدة أيــام، قائلــة أنــه رجــل فاشــل أنانــي واســتبدادي لا يســتحق 

فرصــة ثانيــة. 

الرجــل  مــع  العــروس  لأمــل  هديــة  أنتقــي  التجــاري  بالمحــل  أنــا  اليــوم 

الفاشــل الأنانــي الاســتبدادي، المثيــر للدهشــة أنهــا لــم تقــم بدعوتــي حتــى، 
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لكنــي ســأحضر فهــي صديقتــي ورفيقــة عمــري ولســت بحاجــة لمثــل هــذه 

الشــكليات كــي أحضــر عرســها...

خيانــة الأصدقــاء مؤلمــة أكثــر مــن أي �شــيء ربمــا لأننــا اعتدنــا علــى خيانــة 

العشــاق، نزهنــا الصديــق عــن الخيانــة وأفرطنــا فــي رفــع مقامــه، أنــت لــم 

تختــر عائلتــك لكنــك اختــرت صديقــك ثــم يحــدث أن يخونــك هــذا مؤلــم 

جــدا. 
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75هاجر لبصير

هل نسيت أم تناسيت؟   

عندمــا يحــدث الفــراق نظــن أن النســيان ســهل والتجــاوز نعمــة، ويحــدث 

في ليلة ما أن يزورك شبح الذكريات يبث الخوف بقلبك، يبكي مقلتيك 

ويرجعك أميالا للوراء. 

كيف ستتغلب على نوبات الحنين الحاد التي تنهش دواخلنا، الذكريات 

التي تؤرقنا، الرائحة التي مازالت تملأ المكان. 

كيف أسكت بكاء الطفلة بصدري وهي تطالبني بك. 

كيف لي أن أنهض ذات صباح وأقنع نف�سي أنك لم تعد موجود واسمك 

يتردد برأ�سي ويقيم محافل من الصداع. 

كيف لي أن أقطع الرسائل التي تبادلناها. 

وأكســر أقــداح القهــوة التــي تعاطيناهــا، أغــوص فــي هســتيريا البــكاء أمــزق 

الكتــب التــي قرأناهــا معــا وأقنــع نف�ســي أنــك مــررت بــي مــرور النســيم دون 

أثــر يذكر.

فــي كل مــرة أظــن أنــي تجاوزتــك يهزمنــي صوتــك، ملمــس يديــك، رائحــة 

أزرار قميصــك.  جســدك، 

كيف أخبر الأماكن أننا انتهينا. 

كيف أنظر في وجه أمي وأنا التي رســمتك أســطوريا أمامها، هذا الشــتاء 

سيطول، والأيام ستصير باردة عليلة إذا كنت ستغادر لا محالة؛ علمني 

كيف أحب من بعدك. 
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المؤنسات الغاليات    

فــي أزقــة هــذه الحيــاة البائســة كل مســاء أرى شــيخا رث الثيــاب، أشــعث 

الشــعر، يفتــرش الأرض ويلتحــف الســماء، يقتــات مــن خشــاش الأرض. 

ذات حســرة تقدمــت منــه ووضعــت بعــض الدنانيــر بيــده، فجــأة ســالته: 

أليــس لديــك أولاد؟ 

نظر نحوي بكل حسرة كأن جراحه كلها تفتحت في تلك اللحظة، جلس 

أرضا كأنه لا يقوى على الوقوف أكثر. 

ولعابــه يتناثــر علــى لحيتــه  تنــاول بنهــم قطعــة خبــز جــاف كانــت بيــده، 

ويــداه ترتجفــان، صمــت طويــا كأنــه لا رغبــة لــه بالحديــث.  البيضــاء 

وفجــأة قــال لقــد كنــت واحــدا مــن أغنــى رجــال القريــة فيمــا م�ضى تزوجت 

ابنــة عمــي نــزولا عنــد رغبــة والــدي، بعــد شــهرين مــن زواجنــا أخبرتنــي 

زوجتي أنها حامل فحذرتها أن تنجب طفلة، أريد ذكرا رجلا يرث اسمي، 

لكنهــا لــم تأخــذ كلامــي علــى محمــل الجــد وأنجــت بنتــا، ليــا عندمــا كانــت 

نائمــة تســللت لغرفتهــا وخنقــت المولــودة  وفــي الصبــاح أودعنــا خبــر وفــاة 

البنــت لحكمــة ربانيــة، أقمنــا العــزاء لروحهــا ثــم نســينا الأمــر. 

بقيــت علــى هــذه الحــال كلمــا أنجبــت زوجتــي صبيــة أخنقهــا بعــد ولادتهــا 

حتــى أطلــق علــي أبــو الرجــال، أنــا الوحيــد بالعائلــة الــذي أنجــب خمســة 

رجــال. 
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77هاجر لبصير
مــع مــرور الســنين تراجعــت صحتــي وتوفيــت زوجتــي، وكبــر أبنائي واشــتعل 

فتيــل الحقــد بينهــم بيــن طامــع مســتبد بثروتــي وأنانــي يريــد لنفســه كل 

�شــيء. 

حتى أنهم تقاسموا الإرث وأنا على قيد الحياة. 

أنشأ كل واحد منهم لنفسه حياته الخاصة ونسوا أن لهم والدا عجوزا 

فــي أرذل العمــر لا يقــوى علــى الم�شــي، صــاروا يتضايقــون مــن زياراتــي لهــم 

ويسمعونني من الحديث ما يستفزني وأن زوجاتهم ينزعجن من وجودي 

معهــم فــي بيت واحد. 

مــرت الأيــام أجدنــي اليــوم كمتســول فــي هــذه المدينــة أعــض أصابــع النــدم 

لا يد تمتد إلي ولا قلب يحنو علي فأنا لم أترك لنف�سي ابنة تقول هذا أبي 

وأنا من صلبه حقا إنهن المؤنسات الغاليات.
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في قلبه أنثى غيري     

أنت شهقة الحب وفرحة عمري.

شــعري  المخملــي،  أحمــر شــفاهي وفســتاني  زينتــي وكحــل عينــي،  أنــت 

المشــتعلتان.  وعينــاي  الطويــل 

أنت العقد الذي يعانق رقبتي والإسوارة التي تزين معصمي ومن بعدك 

أعلن نف�ســي  أرملة. 

عندما بدأت ينابيع حبك تنضب اتجاهي عرفت أنك تجري كالسيل  في 

مكان ما. 

وعندما ابتعدت عني أمتارا أدركت أنه بيننا مسافة امرأة. 

وعندمــا اســتيقظت ذات ليلــة وســمعتك تتكلــم بصــوت خافــت أدركــت 

أنــه بيننــا صــوت امــرأة.

ويوم لم تعد للبيت ليلا تأكدت أننا انتهينا ودخلت بيننا امرأة. 

كنت يومها في الخامسة والعشرين من عمري وقفت في وجه أبي ويداي 

ترتجفــان ورجــاي لا تقويــان علــى حملــي وأخبرتــه أنــي أريــد هــذا الرجــل 

رغمــا عنــه. 

لن أن�سى نظرته يومها كأنه يتساءل هل هذه حقا ابنتي التي حملتها على 

كتفــي البارحــة بــت ســاهرا عنــد رأســها يــوم ارتفعــت حرارتهــا وبكيــت فرحــا 

يوم نجاحها؟ 
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79هاجر لبصير

رفع يده وصفعني لأول مرة وقال: افعلي ما تشائين. 

ثم تزوجنا...

أنا اليوم أجلس عند قبر أبي الذي غادرني وهو يحمل بقلبه حرقة ابنته 

التي عصته من أجل رجل. 

خانتنــي الأيــام يــوم خنــت الأبــوة فــي عينيــك يــا أبــي وأخرجــت لــي الحيــاة 

لســانها شــماتة بــي. 

اليــوم قــد رحلــت ولــم يبــق لــي منــك ســوى هــذا المعطــف أشــم عطــرك فيــه 

والغصــة تحــرق فــؤادي  كلمــا تذكــرت أنــي كســرت ظهــر أبــي مــن أجــل رجــل 

نفثنــي كمــا تنفــث الســجائر.
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ذات الوشاح الأسود 80

سندريلا      

كانــت الســاعة تشــير للخامســة مســاء عندمــا عــدت إلــى المنــزل بعــد نهايــة 

دوامــي الجامعــي، كلمــا اقتربــت مــن البيــت تســارعت دقــات قلبــي وتملكنــي 

الخــوف، مــا إن فتحــت البــاب انهــال علــي أبــي ضربــا حتــى فقــدت الوعــي، 

أذكــر حينهــا أنــي تغيبــت عــن الجامعــة لأســبوع كامــل كــي لا أكــون أضحوكة 

بيــن زملائــي مــن آثــار الكدمــات علــى وجهــي. 

كنــت أعيــش مــع أبــي وزوجتــه وأولادهمــا، توفيــت والدتــي أثنــاء المخــاض 

منــذ  ذلــك الحيــن والجميــع يحملنــي مســؤولية موتهــا كأننــي أنــا مــن قتلتهــا، 

رفــض الجميــع الاعتنــاء بــي وصــرت دائمــا أتنقــل بيــن بيــت جــدي وخالــي 

حتــى تــزوج أبــي واســتقريت مــع زوجتــه التــي أذاقتنــي كل أشــكال التعذيــب 

والجــوع. 

كنت أقتات على بقايا  طعامهم، أسهر طول الليل أنظف وأنهض فجرا 

لمراجعــة درو�ســي، لــم أكــن أطلــب شــيئا ســوى مزاولــة دراســتي، مرضــت 

فلــم أجــد أمــا حنونــا تســهر علــى راحتــي، بــردت فلــم تمتــد يــد تغطينــي علهــا 

تقينــي زمهريــر الشــتاء، جعــت فلــم يــرأف شــخص بحالــي ويقــدم لــي رغيــف 

خبــز يابــس، كان والــدي يصــرح بكرهــه لــي وأنــي نذيــر شــؤم عليــه، يضربنــي 

كان  يبصــق علــى وجهــي ويصفنــي دائمــا بالســاقطة،  أمــام صديقاتــي، 

ينفــق علــى أولاده ببــذخ ولا يرفــض لهــم طلــب. 
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81هاجر لبصير

أنــا اليــوم أجلــس فــي مكتبــي الفخــم كواحــدة مــن ألمــع طبيبــات البلــد، مــا 

أعرفــه عــن والــدي أنــه يتعفــن بأحــد دور العجــزة بعــد أن أفلــس وطردتــه 

زوجتــه ولــم يقبلــه أحــد مــن أولاده فــي بيوتهــم. 
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قلب أم       

 لجين هي صغيرتي التي رزقني الله إياها بعد سبع سنوات من العقم، ما 

زلــت أذكــر جيــدا ليلــة مولدهــا، كانــت شــديدة البيــاض، ســوداء العينيــن، 

كثيفــة الشــعر، تشــبه القمــر، كان الــكل يتهمنــي بالمبالغــة فــي حــب هــذه 

الصبيــة حتــى والدهــا كان يغــار أحيانــا. 

كنــت أنظــر إليهــا وهــي نائمــة، أداعــب خصــات شــعرها، أتحســس جبينهــا 

خشــية أن ترتفــع حرارتهــا علــى غفلــة منــي، أرافقهــا إلــى المدرســة، الــدكان، 

أختــار ثيابهــا معهــا، أبــري قلمهــا ويــوم قــررت أن ترتــدي الحجــاب كنــا أنــا 

ووالدهــا فخوريــن جــدا بهــا. 

القاعدة التي اتفقنا عليها عائليا أن لجين لن تبقى بعد الخامسة مساء 

خــارج البيت. 

عندمــا تعــود لجيــن إلــى البيــت نشــعر كأن المــكان يعــج بالملائكــة، حالــة مــن 

السعادة والسرور تعم المكان كأنه جنة، ما كان يميزها أنها فتاة خجول 

وديعــة جــدا، كنــت شــديدة الخــوف عليهــا مــن غيــرة صديقاتهــا أو حســد 

الجيران فدائما ما أتبعها حتى الباب الخارجي وأنا أتلو وراءها المعوذتين، 

تنظــر إلــي برقــة كأنهــا هــي الأخــرى تقــول لــي أمــي توقفــي عــن المبالغة. 

صغيرتــي لــم تعــص لنــا أمــرا ولــم تكلفنــا يومــا شــيئا فــوق طاقتنــا، حتــى 

أنهــا يــوم كانــت بحاجــة لحاســوب تبجحــت عــن الســؤال أســبوعا كامــا 
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83هاجر لبصير
وفــي الأخيــر كتبــت طلبهــا فــي ورقــة أودعتهــا فــي جيــب معطــف والدهــا رغــم 

الحاجــة لــم يرفــض لهــا طلبــا يومــا. 

ذات حسرة نمت حتى الثامنة صباحا، نهضت من فرا�شي مذعورة لقد 

تأخرت لجين عن مدرستها توجهت إلى غرفتها مباشرة فلم أجدها، ابنتي 

لقد ذهبت للمدرسة لم تشأ أن توقظني من نومي، دخلت المطبخ فوجدتها 

قــد تناولــت فطورهــا تركــت ورقــة كتبــت عليهــا: ســعيدة لأنكمــا والــداي. 

صــدري منقبــض وعقلــي  كان يومــي كئيبــا لأنــي لــم أر لجيــن صباحــا، 

مشوش، شغلت نف�سي بأعمال البيت لكن لجين لم تغادر عقلي دقيقة، 

دقــت الســاعة الرابعــة موعــد عــودة لجيــن، شــعرت أن الزمــن يمــر ببــطء، 

انقباضــة فــؤادي �شــيء مــا يختلــج صــدري إنهــا أول مــرة تتأخــر فيهــا لجيــن، 

قــرأت مــا تيســر مــن القــرآن ودعــوت الله أن يحفــظ قــرة عينــي. 

عندمــا دخــل والدهــا باكيــا وخــر أرضــا أدركــت أن مكروهــا  قــد أصــاب 

ابنتــي ولــم يخذلنــي شــعوري يومــا إذا تعلــق الأمــر بلجيــن. 

أقــف عنــد قبرهــا تمنيــت لــو كان قبــري، أشــعر بحــرارة الدمــع فــي عينــي 

لــن تعزينــي فــي فقيدتــي.   كل كلمــات العــزاء  وشــرخة بصــدري، 

ابنتــي أنــا مازلــت أنهــض فــي الســابعة صباحــا كــي لا تتأخــري عــن المدرســة، 

أطــوي ملابســك، أحضــر طعامــك كل ليلــة، أطفــئ مصبــاح غرفتــك بعــد 

نومــك، أغطيــك كــي لا تبــردي أيتهــا الناعمــة. 

اليــوم أحضــر والــدك الســمك، ثــرت فــي وجهــه، لمــاذا أحضــرت الســمك 

فلجيــن لا تحبــه.

يقول الله من تحبه أكثر مني فإني سآخذه منك...
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سنوات عجاف        

عندمــا كنــت حامــا بابنــي ســليم فــي شــهره الثالــث، رحــل والــده عنــا، كنــت 

في العشرين، اسودت الدنيا بوجهي لم أكن قادرة على تحمل المسؤولية 

وحدي. 

بعد شهرين من موته أدركت أنني سأخوض معركة البقاء، قررت أن لا 

أبقى مكتوفة اليدين أنتظر الصدقات التي يمن بها الناس علي، ألقيت 

حزنــي وراء ظهــري وشــمرت علــى ســاعدي ورحــت أعيــش الحيــاة كبطلــة، 

عملت كعاملة نظافة في إحدى المؤسسات، أخرج صباحا وأعود مساء 

منهكــة، كان العمــر يم�ضــي كئيبــا خاليــا مــن كل بهجــة مــا عــدا ضحــكات 

ابنــي، ذهــب جمــال وجهــي وغزتــه التجاعيــد بســرعة، تــآكل جلــدي مــن 

مــواد التنظيــف، مــرت علــي ليــال كنــت أنــام فيهــا جائعــة، تمــزق معطفــي 

لكنــي لــم أشــتر آخــر فســليم أولــى منــي بهــذه النقــود، كان عالمــي وكنــت كل 

�شــيء لــه. 

غــزا الســل صــدري، أكلــت الحساســية جســدي وهــن العظــم واشــتعل 

الرأس شيبا، كنت متأكدة أن ابني سيعوضني عن كل هذا التعب، كان 

الأول بالدفعــة. 

اليوم هو يوم تخرج المهندس سليم، سيناقش مذكرته  بحضور دكاترة 

أمــا أنــا والدتــه ســأحضر تخرجــه خلــف  مختصيــن وطلبــت متوفقيــن، 

ذات الوشاح الأسود 84

سنوات عجاف        

عندمــا كنــت حامــا بابنــي ســليم فــي شــهره الثالــث، رحــل والــده عنــا، كنــت 

في العشرين، اسودت الدنيا بوجهي لم أكن قادرة على تحمل المسؤولية 

وحدي. 

بعد شهرين من موته أدركت أنني سأخوض معركة البقاء، قررت أن لا 

أبقى مكتوفة اليدين أنتظر الصدقات التي يمن بها الناس علي، ألقيت 

حزنــي وراء ظهــري وشــمرت علــى ســاعدي ورحــت أعيــش الحيــاة كبطلــة، 

عملت كعاملة نظافة في إحدى المؤسسات، أخرج صباحا وأعود مساء 

منهكــة، كان العمــر يم�ضــي كئيبــا خاليــا مــن كل بهجــة مــا عــدا ضحــكات 

ابنــي، ذهــب جمــال وجهــي وغزتــه التجاعيــد بســرعة، تــآكل جلــدي مــن 

مــواد التنظيــف، مــرت علــي ليــال كنــت أنــام فيهــا جائعــة، تمــزق معطفــي 
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الكواليــس مــن وراء البــاب لأنــه أراد هــذا، لا يريــد أن يســخر منــه الطلبــة 

كــون أمــه عاملــة تنظيــف، أخبرنــي هــذا صباحــا عندمــا رآنــي أجهــز نف�ســي 

بكل فخر، وضع عينه بعيني وقال أنه لا يريد أن يراني بقاعة المناقشة. 

الأمــر أشــبه بــأن يدفعــك أحدهــم نحــو الهاويــة، أن تق�ضــي عمــرك واقفــا 

ويــوم يســمح لــك بالجلــوس يخونــك عمــودك الفقــري، كأن تنتظرســيارة 

لســاعات فــي طريــق مهجــور وعندمــا تأتــي يتجاهلــك ســائقها. 

كنت أم�شي بالشوارع لا أدري أين تأخذني قدماي، أنظر في الوجوه الكل 

غريب، حتى ابني لم أعد أحفظ ملامحه البريئة، استحالت سراب. 

انتدبــت مكانــا قصيــا وبكيــت، بكيــت كمــا لــم أبــك مــن قبــل، بكيــت علــى 

ســنواتي العجــاف.
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تنازلات         

مهمــا حلقــت أرواحنــا وصــار لهــا أجنحــة تبقــى معلقــة ب�شــيء ثابــت بالأرض 

ولــو بلغنــا عنــان الســماء تبقــى لجاذبيــة الأرض يــد علينا. 

كنــت ســيدة كل النجمــات، متوهجــة جميلــة جامحــة ومثقفــة وحلــم كل 

الشباب، إلا أن تعرفت على خالد الذي أخفضت له جناح العمر حبا، 

كان شخصا عاديا لا يلفت انتباه أنثى، لكن لعنة حبه أصابت قلبي ولم 

يتمكن شخص من روحي مثلما فعل هو. 

تخطئ القلوب مرة ثم نم�ضي طول العمر ندفع الثمن. 

عندمــا تقــدم لخطبتــي أصريــت علــى التخلــي عــن الدراســة والــزواج، 

غضــب أخــي منــي غضبــا شــديدا كونــه هــو أبــي الثانــي بعــد وفــاة والدينــا. 

أتانــي خلــوة ذات مــرة وأخبرنــي إذا كانــت ســعادتي مــع هــذا الشــخص فهــو 

لــن يقــف عائقــا أمامــي وأن صــدره ســيبقى موطنــي الــذي  أغــرس روحــي 

فيــه متــى أبكتنــي الأيــام. 

تزوجــت وخالــد بســرعة كنــت أغــدق عليــه بالاهتمــام وأفــرط فــي تدليلــه 

فــا أكــف عــن الاتصــال بــه والســؤال عنــه طــول اليــوم وإذا عــاد للبيــت 

اســتقبلته بشــوق كأنــه غــاب عنــي دهــرا. 

ذات ليلــة كنــت وحــدي بالبيــت وزوجــي كان فــي مهمــة عمــل كل مــا أذكــره 

الآن أنــي ضغطــت علــى زر المصبــاح فــإذا بانفجــار مــدو يهــز المــكان والنيــران 
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تأكل جسدي وكل أرجاء المنزل، قضيت شهرا كاملا في العناية المشددة، 

جزم الأطباء على موتي ولكن الله كتب لي عمرا جديدا. 

كان وجهــي ملفوفــا بالشــاش الأبيــض منعنــي الطبيــب مــن رؤيــة وجهــي فــي 

المرآة، شعرت أن معالم وجهي تغيرت دون رؤيتها وأني مشوهة بالكامل  

ويــوم رأيــت الدهشــة علــى وجــه خالــد أدركــت أنــي تحولــت لشــبه إنســان. 

مضــت ســنتين لــم أغــادر بيتنــا العائلــي ولــم يــر وجهــي النــور منــذ أن زارنــا 

خالــد ذات صبــاح وأخبرنــي أنــه لــم يعــد يريــد مواصلــة الحيــاة مــع امــرأة 

مشــوهة مثلــي وألقــى علــي الطــاق ورحــل...
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لا أملــك انتصــارا واحــدا أصعــد الخشــبة وألقيــه علــى 

أكتــب  نف�ســي  جمهــور  أنــا  بــه،  متفاخــرة  مســامعكم 

أحزانكــم بدمــوع عينــي ، ألامــس شــغاف قلبكــم، ألقيهــا 

علــى كراســيكم الخاليــة، ثــم أغــادر فارغــة الرصيــد مــن 

أنتظــر  مبتــورة الأحــام لا  الأمــل،  عرجــاء  الســعادة، 

تصفيقــا مــن أحــد...
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